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 لمزيدٍ من التعقيد، ولتوليد ازمات اخرى، والتي بدورها تدهور العراق بمختلف مناطقه، هو ما حدث
يــن مــن رمــوز الطائفــة الســنية في البلــد وتحديــدا في العاصــمة اخــيرا باعتقــال القــوات الحكوميــة رمز
يـز العراقيـة بغـداد، فقـد قـامت قـوة أمنيـة وبعـد صلاة الجمعـة باعتقـال الشيخين؛ محمـود عبـد العز
العاني رئيس مجلس علماء العراق، وعضو المجمع الفقهي لكبار علماء ومفتي العراق، والشيخ عبد
الســتار عبــد الجبــار عضــو المجمــع الفقهــي لكبــار علمــاء العــراق، بعــد خروجهمــا مــن جــامع ابي حنيفــة

النعمان في الاعظمية ببغداد .

 و قبل ان تطلق الحكومة العراقية سراحهما بعد ساعات من الاعتقال كانت ردود الافعال حول هذا
الحدث تتوالى وتؤكد على إن الاعتداء على رموز المكون السنيّ أمر مقصود، تلجأ له الحكومة العراقية
كــل حين مــن أجــل محاولــة خلــط الأوراق واثــارة الفــوضى علــى الساحــة العراقيــة الملتهبــة أصلاً والــتي
تشهد حربا مفتوحة على ارص الانبار، احداث تتطور بشكل مثير للقلق لدى عامة الناس وخاصتهم،
ولاشـك ان الحـل لأزمـة الانبـار ومعاركهـا ولغيرهـا مـن ازمـات العـراق، لـن يـأتي بالاعتقـال او التصـعيد
الســياسي والعســكري تجــاه مكــون بعينــه!، ولاشــك ان اعتقــال الشيخين لــن يساعــد في حــل الازمــة

السياسية والعسكرية التي يشهدها البلد، بل ستساهم في تعقيدها وعلى مستويات شتى .

 شيـوخٌ وأئمـة مساجـد يعتقلـون ويعذبـون لقـولهم احيانـاً، و لمنقـولهم احيانـاً اخـرى، وهـذه المـرة يـأتي
الاعتقال في صلاة الجمعة في ضل حكومة يتضح فشل نظامها السياسي يوما بعد اخر والتي تعتمد
ســياسة القمــع والاعتقــال تجــاه خصومهــا السياســيين وائمــة الــدين الــشرعيين غــير مباليــةٍ بعــواقب
فعلها، بأختصار؛ العراق وما يمر به منذ سنين، والذي تأزم اكثر خلال هذه الفترة يتضح المشهد المعقد
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ولـو بصـورة جزئيـة وفي ملامحـه تجـد ان هـذا البلـد قـائم علـى حكومـة تمـن كثـيراً علـى شعبهـا بأشيـاء
خدمية تافهة، وتعتقل وتقمع من يحاول التغيير فيه او المطالبة أو الانتقاد على ما يجري من سياسة
الظلم والتهميش الحاصل ف ارجاءه ه، وتمتد الاعتقالات من اعلى السلطة ممن مثلوا الشعب في
الرئاسـة والبرلمـان، الى الأئمـة والخطبـاء في الجوامـع وساحـات الاعتصـام لتقـول لهـم فيمـا معنـاه؛ مـا
علـى المعـارضين مـن سبيـل فإمـا الاعتقـال وامـا التهجـير والاغتيـال! وشعـب في منـاطق العـراق لسـان
حاله يقول ليس لنا من الأمر شيء، إن حرمنا الحقوق بالاعتصام فبالثورة نستردها، وإن أعطيناها

فمن غير كرم ولا منة هي حقوق على الحكومة توفيرها عاجلا ام آجل .

 ابتلي العراقيين بساسة اذا جلسوا على عروشهم نسوا اهليهم، واعتبروا انفسهم قدِيسين، لا يجوز
انتقــادهم او التظــاهر عليهــم! فهــم في آراءهــم وحســب مــا يتصــورون كــل الصــواب، وفي مــواقفهم
الحكمة، وافعالهم واقوالهم ترفع الخلاف وتدير رحى الحق والعدل والإنسانيةّ! وهم بعيدين كل
البعــد هــذه الاوصــاف، فلــم يســتطع مكــون كامــل مــن الشعــب وفي حراكــه الشعــبي والســلمي في
محافظـات سـتة إقنـاع السـلطة الحاكمـة بتغيـير بعـض القـوانين ولتنفيـذ بعـض المطـالب، فلـم تصـلح

هذه الحكومة دنيا ولم تطبق اوامر دين بحق شعب صبر وكافح كثيرا على مدار السنين .

يــة وعســكرية  يتخــوف الكثــير مــن المحللين والمتــابعين مــن فتنــة طائفيــة كــبيرة، تنتهــي بمعــارك عشائر
ياتهــا في الانبــار، في وقــتٍ رســم فيــه رجــال العمليــة السياســية طائفيــة بعــد ان تــدهورت الامــور ومجر
طريقا لهم للبقاء في السلطة غير مبالين بثمن هذا البقاء الزائل يوما من الايام، ويكون في الجانب
الاخر رجال الحراك الشعبي ليضعوا طريقا لهم وللعراقيين الذين يتطلعون للتخلص الظلم والفساد
المســتشري في البلــد، وعلــى الجــانبين ودون تحســب للكارثــة اشعلــت الحكومــة العراقيــة الفتنــة بقمــع
الحراك الشعبي، واعتقال ابرز الشيوخ والسياسيين من اهل السنة في العملية السياسية والحراك

الشعبي لتشتعل بعدها ثورة لا يعرف امد اطفأها .
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